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  الإهداء       

 

 فوقي إلهي أهدي لك تقال تعالى "أنما يخشى الله من عباده العلماء" 

 العظيمة التي رزقتني بها فلك الحمد والشكر على رحمتك ونعمتك 

 لاجيال وجعلتني من أهل العلم والمعرفة فأكرمني بنشر هذا العلم إلى ا

 كأساتذتي الأفاضل... القادمة 

 ...جل جلالهلله       

 الرحمة ونصح الأمة إلى نبي  إلى من بلغ الرسالة الإسلامية

 ونور العالمين. 

 "صلى الله عليه وآله وسلم 'سيدنا محمد                 
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 الشكر والتقدير 

 

 ...لم تستطيع فكن معلما فأن...كن عالما

 فأن لم تستطيع ،فأحب العلماءلم تستطيع  فأن

 ...فلا تبغضهم 

 والتقدير وأخص بالشكر      

 وأنارا حياتي،السلوك القويموالداي اللذان علماني 

  طريق  الصبرهووعلماني آيضا  بقبسات الهداية 

 خالتي العزيزة التي كانتكما أخص بالشكر النجاح  

 ...آرتوي منه قوتي وسعادتيبمثابة الكآس الذي  
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 المقدمة

الولاة بمن أهم المراحل في تاريخ العراق قياسا  1831_1817عدت مرحلة حكم داود باشا على العراق 

  .حكمه  ،فضلا عن إنجازاته الحضارية الكثيرة التي شهدها العراق خلالالذين سبقوه 

 كمه لعراق خلال حاالبارزة الكثيرة التي شهدها  ووقد جاءت أهمية مدة حكمه نظرا للأحداث السياسية المهمة 

ت ماثله ضلثار حكمه داود باشا في المجالات الإدارية والاقتصادية والعسكرية وأن آصلاحات التي قام بها فالإ

م المعالم على أهلضوء ومنها المساجد التي لا تزال شاخصه للعيان لهذا فقط جاءت الدراسة لتسليط اللعيان في البلاد 

ماء الدين لشعراء وعلوادباء س إلى الاهتمام بالأالفكرية التي سادت عصر الوالي داود باشا من بناء الجوامع والمدار

 للعراق ومع بريطانيا أيضا.  بعض البلدان المجاورة ع فضلا عن توسع علاقاته الخارجية م

في  حكم، وقد جاءولي داود باشا القبيل تجاءت الدراسة بأربعة فصول تطرق الفصل الأول إلى أوضاع العراق  

 .المبحث الأول الوضع السياسي وفي المبحث الثاني الوضع العسكري

 أبرز لمبحث الثانيالفصل الثاني إلى نشأة داود باشا وقد جاء في المبحث الأول حياته ونشأته وفي ا وتطرق  

 التي تولاها قبل تولي الحكم. المناصب   

لمبحث الأول ونهاية حكمه جاء في ا( 1831_1817)العراق الثالث إلى إنجازات داود باشا في وتطرق الفصل

بحث قافي وفي الممبحث الثالث الجانب الثالالمبحث الثاني الجانب الاقتصادي وفي  الجانب السياسي والعسكري وفي

          المراجع منهاوعلى عدد من المصادر . اعتمدت الدراسة وسقوط المماليك 1831داود باشا عام   الرابع نهاية حكم

ين بريخ العراق في موسوعته تايوسف عز الدين في كتابه داود باشا ونهاية المماليك في العراق ،وعباس العزاوي 

 داود باشا والي بغداد. الاحتلالين ،وعبد العزيز سليمان نوار في كتابه 

  



٢ 

 

  الاولالفصل  

 العراق قبيل تولي داود باشا الحكملمحة تاريخية عن أوضاع   

                          (1817_1831) 

 

 السياسي الوضع  المبحث الأول:

  الوضع العسكري المبحث الثاني:
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 الوضع السياسي : المبحث الأول 

  

حكم يى عدة ولايات إل قسمتقد   من الإمبراطورية العثمانية المترامية الاطراف والتي كانت كان العراق جزاء 

شؤون دارة قد كان أكثري الصلاة مطلقين التصرف بأويصدره السطان  بفرمانكلا منها وآل يعين من الاستانة 

د حيات داخل حدووله صلاديرها حسب رأيه، ويهيمن على كل قضاياها يللولاية  الأعلى الولايات فالوالي هو الرأس 

قل أ وما صالحا_ كان الواليويسوق الجيوش لاخماد الثائرين. فإذا لا تحد فهو يأمر بالسجن والموت  الولاية تكاد

لي يستشير ولم يكن الوا وان كان فاسدا_وهو الأكثر _انتشر الفساد والفوضى والاضطرابالصالح صلحت البلاد 

 (.1)الاستانة إلا في أخطر الأمور

 
 .(٢) وحدها_من البصرة حتى الجزيرة وقد تصغر فتشمل بغداد وقد تمتد ولاية العراق_أو بغداد      

 

كما  ولايات تباعالالعراق جزءا من تفسخ عام شمل الإمبراطورية العثمانية حتى غدت وقد كان تفسخ ولاية    

بل أن  لى حد سواءتباع وظائف الدولة الأخرى. فكان الوالي يستوفي الضرائب ويغتصب الأموال من القبائل والمدن ع

قتصر على تانية_كانت لأنها_أي الميزأحد الولاة الأتراك أخذ يتباهى بأن ميزانية ولايته ليس فيها صفحة للمصروفات 

ر دمن الصور،للص لى منصبه ما دام فيه بأن يحدد الهدايا على صورةع  الوالي ان يحافظ الواردات فقط. وكان على 

 (.3)انة لمال للاستاوقد يعزل الوالي واليا لا يرتاح إليه متى دفع مبلغا من  الولاة  الأعظم المنتظر للهدايا من

 

        اب         ولم يكن في البولما كانت قوة المماليك قد توطدت خلال حكم سليمان او ليلة وكثر عددهم  

ولو  الرأي لمماليك وأا العالي إلا أن يسند الباشوية _ بعد ابو ليلة إلى شخصية مملوكية معروفة لديه ،لايجمع عليها

ضرب  يطانية علىمن علماء وأعيان بغداد لذلك أسندت حكومة بغداد إلى علي باشا الذي تعاون مع شركة الهند البر

 .(٤)اسطول كعب 
 

 

       

__________________ 

 .5،ص 1٩67_ يوسف عز الدين، داود باشا ونهاية المماليك في العراق، منشورات دار البصري، بغداد ،1

 .6،ص _المصدر نفسه 2

 .  1٠_6_ يوسف عز الدين، المصدر السابق، ص  3 

 .32، ص1٩54،مطبعة بغداد ، بغداد ،6_عباس العزاوي، تاريخ العراق بين الاحتلالين، ج 4  
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                 ولكن لم تغفر له عادلة هانم _زوجة ابو ليلة وذات النفوذ الواسع خلال حكم زوجها اغفاله 

المماليك الطموحين، وأطلقت في العاصمة كراهية البغدادين للفرس و لمذهبهم، وأثارت عليه حقد  نفوذها، فاستغلتل

 (.1) العراقية شائعات رددت أنه كان خفيف الوطأة على الخزاعل الشيعة شديدا على الانكشارية والكرد السنين

                 كان من الطبيعي أن يبرر مطالبه بالباشوية يدعى انقاذها من الوقوع في يد بكر صوباشي   

عدم عرض ب  ر بك أحد كيخيات سليمان ابو ليلة ،وقضى على خصمه واعتذر للباب العاليعم جديد وتزعم الثورة

عيان تذار كتب الأأيدت الاعو  قضية الباشا )الفارسي( عليه خشية وقوع العراق في يد إيران قبل ورود أمر السلطان

 (.٢)م 1764ه_1177إليه الباشوية  والتماسات الأهالي فأسندت

                  المماليك في تعين عمر باشا وشعورهم بقوتهم جعلهم يعملون على تقليد آراءان انتصار  

                  قويةقد اجتهدوا في السيطرة على الجهاز الإداري والعسكري لباشوية بغداد وفي تف المماليك في مصر.

                  إلى منصب الكتخدائية ، وهو ذوي الشكيمة وترقية الاصهار   آواصر الترابط فيما بينهم بمصاهرة

اق رحكم عمر الع النمط سار المماليك فعلا حتى داود باشا.  المنصب الممهد للحصول على منصب الباشوية وعلى هذا

وسيا التي رحربها مع  بقوة ونشر الأمن والاستقرار في وقت  كانت الكوارث فيه تتوالى على الدولة العثمانية في ختام

     ملها           شلام " لما نتهت بإذلال كوجك كينارجي ، حتى أن بغداد أصبحت تحت حكم عمر باشا جديرة بأن تسمى "دار السا

              كل الاضطراب فقد أجتاح    من هدوء وطمأنينة .ولكن الجزء الأخير من حكم عمر باشا كان مضطربا

              قادة البلاد ومن تمرس في إدارتها لهذا خلت بغداد   م( وقضى على 1772ه_1186الطاعون العراق )

صديقه واستعان ب من وآل بعد خروج حسن باشا منها فأرسل سليمان الاتماسات إلى السلطان مطالبا بالولاية  لنفسه

 (.3)له من ماض مشرف   لمالاتوش المقيم البريطاني في البصرة لتزكيه طلبه فحصل على غرضه أيضا 

 

 
 

 

         __________________ 

 .33ص  ،عباس العزاوي ،المصدر السابق -1           

 .2٩ص،1٩68،دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،القاهرةداود باشا والي بغداد، عبد العزيز سليمان نوار،_2           

 .3٠_عبد العزيز سليمان نوار، المصدر السابق، ص 3
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                   عن  سليمان باشا أولا وقبل كل شيء توطيد الأمن في البلاد بإيران كانت في شغل شاغل استهدف 

ضربته إلى  جهفو  بسبب ذلك الصراع العنيف بين المطالبين بالعرش وكان السلطان راضيا عن سليمان العراقأمور 

 تت شملها .ورثفتشلمتمردة العصابات ا على جناح السرعة بخيالة الكرد على نصب الباشوية ثم زحف م الطامعين في

مشكلة وإنما تضخم هذا ال فيكان السبب أدوارها وما أعنف اسلافه المشكلة العشائرية و واجهها في  عنسليمان 

ثم جاءت ليها المملوكي مسلطا عالسيف الا إذا كان خضوع عشيرة  التي انتهجها أسلافه لا تضمن كانت السياسات

ت اتيه فأمتنعفكانت فرص تمرد العشائر مو لفرس وضعف الولاةت اهيبة الحكومة أمام انتصارا فتره ضاعت خلالها

                لتي اي ك في العراق هكانت مجهوداته الجباره في سبيل تثبيت قدم المماليوالمفروضة عليها الاموال   عن دفعالعشائر 

                 ةقوداود باشا الزاهر. وكان من خطته أن يملأ المناصب بهم وأن يكونوا عهد جعلت حكمهم يمتد حتى 

                 (.1) منهم وكان من بينهم داودفي العراق فأشترى اعدادا 

 

 

 

 

 

 

                 ___________________ 

  34،ص السابقر عبد العزيز سليمان نوار ،المصد-1     
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 الوضع العسكري  :المبحث الثاني                     

شترى ابهم، وقد  تنىعأول من جلب المماليك إلى العراق و أ (1723_17٠4يعد حسن باشا )      

فرق  نهمملحياة أدارة وعسكرية سليمة،وكون منهم إعداد كبيرة ورباهم تربية خاصة تعدهم  حسن باشا 

اشا بعهدي حسن ( سار على منواله .تزايد عدد المماليك في 1747_1723)عسكرية كما أن أبنه أحمد 

 (.1) وانتشروا في المدن العراقية فضلا عن العاصمة بغداد وابنه أحمد 

           

اشا وابنه يعني حسن بإلى أن ومشكلات العراق العشائرية وتمردات الانكشارية أدت الحروب        

نت تؤلف حلية التي كاالباشا هي القوات المالمنقذه بإخلاص لاوامر باشا بتكوين قوة جديدة لتكون الأداة احمد 

وات عشائريه لها الرواتب المنتظمة، وكان يعتمد على قالخاص للباشا وهذه يجمعها الباشا ويدفع الحرس 

 أهدافه فيبه  ليكون جيشا مخلصا يحققحسن باشا امام كلفت بالخدمة العسكرية مثل عشيرة البيات ولم يكن 

 الطريقتين :إيران وبغداد والبصرة سوى أحد 

 _إما أن يعتمد على العشائر العربية والكردية .1

  (.٢) _او يستخدم قوه مرتزقة من غير العراقين2

 

 

 

 

 

 

 

 __________________  

 .24،ص 2٠18بغداد، ،مؤسسة ثائر العصامي،1831_174٩الحله في عهد المماليك _كريم مطر حمزة،1              

 

 .24_23_عبد العزيز سليمان نوار، المصدر السابق، ص ص2              
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في المماليك  وحدد لها نظام الدراسة ولم يقتصر على تعليمأنشأ حسن باشا للمماليك مدارس         

 ير حسب ترتيبنظام الدراسة يسكان .بهذه المدارس كثيرآ من أبناء الأسر الكريمةهذا المدارس، بل ألحق 

بالحركة  جديرة بأن تخرج قادة السيف والقلم في العراق ومن تولى النهوض المدارس  دقيق، كانت تلك

 (. 1) العلمية والعسكرية فيها

  

وكان ، سلمان عباس الخزعليجيشا للقضاء على حركة عشائر الخزاعل وشيخهم قاد حسن باشا      

م ،فضلا عن الضرائب التي فرضتها حكومة بغداد عليهسبب في انتفاضة العشائر في مناطق الفرات الأوسط 

ية لشهرة الكافالا أنها اكتسبت اطموح الخزاعل وشيوخهم السيطرة على بغداد وكانت الخزاعل قليلة العدد 

عت له إعراب وصاهر عشائر كثيرة فتجم يدعي الاماره على العرب حتى أصبح رئيسها وانقادت لها العشائر 

 (.٢)الباديه والتفت حوله 

 

غداد بك في كل من المعقدة التي واجهت نظام المماليالقبائل إحدى المشاكل الرئيسية تعتبر مشكلة      

دي طيلة قرن أي حل جلم يجد لها الولاة السابقون مدن أن هذه المشكلة وما يتبعها من هرزور والبصرة وش

لموقف اهذا ويعتمد  موقف الولاة المتردد اتجاههابلغت من السوء والتعقد حدا كبيرا بسبب من الزمان أو أكثر 

 على أمرين :

 

وى من قبارها واعتإلى قوى القبائل عند ظهور أي خطر إيراني يهدد بسيادة البلاد _ الحاجة الماسة 1

 العثمانية. الحدود التي يمكن أن تدفع الأخطار عن الدولة 

رية، أو الطرق التجا قطعهابالدور المرسوم لها _ضروره قمع هذه القبائل وضربها اذا ما تخطت 2

غداد يد الحكم في بعثماني يتسلم مقالكان أمام اي والي المدن أو بعصيانها أوامر الولاة على بغرض سيطرتها 

ليد قوى هذه ويسعى إلى تقالقبائل  فيتناول الاستفادة قدر الأمكان من قوىعاملين مهمين أن يوازن بين 

 .(3) القبائل في الوقت نفسه

 __________________ 

 .25_24صعبد العزيز سليمان نوار، المصدر السابق، ص  _1

 .25_كريم مطر حمزة، المصدر السابق، ص 2

غير توراه دك أطروحة، 1831_174٩، الحياة الاجتماعية في العراق ابان عهد المماليك ؤوفر_عماد عبد السلام 3

 .216_215،ص ص 1٩76منشوره، جامعة القاهرة، 

 



٨ 

 

ذه المهمه .أن هللقوى القبلية في العراق وكان على المماليك أن يتولوا فكان لابد من وضع حد       

ماد على تأسيس نظام المماليك نفسه هو في حد ذاته محاولة لخلق جيش مدني منظم يقلل من خطر الاعت

زة خاصة متمي القبائل. وكان حسم باشا والي بغداد ومؤسس نظام المماليك، قد رسم في عهده الطويل سياسة

سم رلقبائل في القبائل سار عليها ولاة المماليك من بعده تعمل هذه السياسة على التخفيف من ثقل ا تجاه

م تستطيع لمماليك لاأن حكومة   الأمور العسكرية السياسة العامة للبلاد وذلك بالاقلال من الإعتماد عليهم في

زمن حتى ا بمرور العتماد كان يقل تدريجيالاستغناء عن قوى القبائل في كل حمله كبيرة تعدها الا أن هذا الا

شكلها تيسية التي أصبحت القبائل في أواخر عهد المماليك لا تمثل الا وسيطا احتياطيا إلى جانب القوه الرئ

 (.1)قوات المماليك والبنكجرية والجنود المحليون من سكان المدن ذاتها 

 

أثيرها على د أن يجد من نفوذ القبائل وتحاول حسن باشا منذ تسليمه مقاليد السلطة في بغدا     

ن مقام بسلسلة الولايات العراقية أستعمل معها اسلوب القوة لاخضاعها وكبح جناحها ف الحياة المدنية في

 (.٢) قالحملات الناجحة الموفقة عليها بدأها بحملة على قبيلة شمر التي بدأت تتوافد على العرا

 

 17٠7في عام والطرق التجارية بين المدن العراقية، ية بهدف فتح قام حسن باشا بحملات تأديب       

فى عن نتصر على الأولى وعمن شمر فأقضى حسن باشا على تحالف قبلي بين زيد وعشائر أخرى، بعضها 

من ه اتخرج سياسة أحمد باشا تجاه القبائل عن سياسة أبيه أذ تسجل فترة حكمه الممتددالأخيرة 

قام ورة م بقمع ث1724فقد افتتح حكمه سنه من الإجراءات القوية في هذا السبيل  سلسلة  1748_1723

 الأولينساء صيتا حسنا لدى القبائل الأخرى فعفى عن رؤبها بنو جميل وانه تعمد أن تكون لأعماله هذه 

في راتها ثوكانت أغلب حملاته موجهه ضد بني لام الذين تكررت  فى بعزل شيخ شمر وتحديد مراعيه واكت

 (.3)وقشعم ثم على المنتفق وربيعة  1745_1737السنوات 

 

 

 ______________________ 

 .22٠_218ص السابق، _عماد عبد السلام رؤوف، المصدر 1

 .1٩،ص 1٩62،مطبعة الزعيم ،بغداد، 1في سيرة الوزراء، ج_عبد الرحمن السويدي ،حديقة الزوراء 2

  .222_221ص بد السلام رؤوف، المصدر السابق، _عماد ع3
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زاعل وشهد عهده احداثا جساما كان اولها ثورات عشائر الخ 6417تولى عمر باشا الحكم في ربيع   

خذ يسير إلى سائر وأ 1772وداهم بغداد عام والمنتفك والعبيد، ثم الطاعون الذي وفد من إسطنبول إلى مدن العراق 

لذين االاكراد من وحل محلهم مجاميع من العرب وأنحاء العراق ،قضى على نخبة ممتازه من ذوي الخبرة وقاده الرأي 

لذي الامر ا1775.تمكن الإيرانيون من فرض حصار على البصرة عام  دراية مما زاد الوضع سؤا لا خبره لهم ولا

مع إيران نزاع ر في هذا الالاعتقاد في الاستانه في بداية الأمر أن السبب الأكبوقد كان  تلفت إلى العراقجعل السلطان ي

التعرض ية اتهامه بقد ورد للدولة العثمانهو عمر باشا لذا فأن ابعاده قد يهدأ الحالة في كردستان والبصرة وكان 

 (.1)شا ياسة عمر باسسفيرا إلى السلطان يشكو مم للزوار الإيرانيين ومما عزز هذا الاعتقاد إرسال كريم خان الزند 

 

من  أحد( دون أن يتمكن 178٠_1762عشرة سنة )استمرت الفوضى في المدن العراقية مدة ثماني 

البصرة  قد افرز حصارولى عموم العراق،  العثمانين المتعاقبين في بغداد على إعادة الأمن والاستقرار إالولاة 

ني لطان العثماقائدا شجاعا اتسم بجميع صفات القيادة وهو سليمان باشا. مما شجع السصمودها بوجه الفرس 

 (.٢)( 178٠)( على إسناد منصب ولاية بغداد له في سنة 178٩_1774) عبد الحميد الاول

 

ءت رعان ما سافي بداية حكمه الا أنها سلقد شهد عهد سليمان باشا علاقات جيدة مع العشائر        

 الأوسط عام وعمقها ونتائجها ،اندلعت في الفراتإلى درجة شهد عهده انتفاضة عشائرية تميزت بأتساعها 

د شيخ ك وحمد الحمومشايخ المنتفوثويني العبد الله شيخ تزعمها سليمان الشاوي شيخ العبيد  1787

، وتولى على البصرة، واستهدفت القضاء على حكم المماليك وقد تمكن الثوار من فرض سيطرتهم الخزاعل

 (.3)حكمها الشيخ ثويني العبدالله وهرب متسلمها المملوكي ابراهيم بك إلى مسقط 

 

 

_________________ 

، بغداد زيع،دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتو1٩18_1258_ايناس سعدي عبدالله، تاريخ العراق الحديث 1

 .343،ص 2٠14،

رة، رساله عشر دراسة في الأحوال السياسية والإدارية والفك_علي طالب عبيد عاصي، الحلة في القرن الثامن 2

 غير منشوره ،ماجستير 

 .52،ص 2٠٠٩،جامعة بابل  كلية التربية

 .34٩_348السابق، ص ص _ايناس سعدي عبدالله، المصدر 3

 



1٠ 

 

        

لمماليك اأن حشد العرب بضعة أشهر ولم تخرج عن هذا الحكم الا بعد ظلت البصرة تحت حكم الشيوخ 

 دة الهيمنةقوات كبيرة لمواجهتها ودارت معركة رهيبة في مكان يدعى ام الحنطة قرب البصرة انتهت بعو

تحقيق وادة الحملات التي تمتع بها باشا بغداد في معالجة المشاكل وفي قيأن المقدره  مدينةعلى الالمملوكية 

ي ه حتى كلفه فبكسب بها اعتماد السلطان وثقته لدى الباب العالي ،أذ  الانتصارات كان لها الصدى الحسن 

هم وفي طريق الملي تمكن الباشا من انزال الهزيمة ببمحاربة الأكراد المليين بزعامة تيمور  17٩٠عام 

 (.1) ى الاستانةوحز رؤوسهم وإرسالها إلإلى بغداد عرج نحو المتمردين من اليزيدية فأعدم زعمائهم عودته 

 

اديه سوريا إلى هجمات قبائل غزه التي كانت تقطن بالأساس ب 17٩٩الحلة سنة تعرضت مدينه        

ي لتلك رية والتصدقوة عسكالا أنها كانت تجتاز بأستمرار الأراضي العراقية أمر الوالي سليمان باشا بتجهيز 

  ادات الواليعنزه باستعدبقيادة كتخداه علي باشا وما أن سمعت القبائل وإيقاف خطرهم وكانت تلك القوة 

لى بغداد إمحاربة قواته فقد أثرت الصلح معه فأتجه احد شيوخها ولقناعة شيوخها باستحالة العسكرية 

 (.٢)الزراعية خلال عشرة أيام وتصالح مع حكومتنا بشرط ارجاع ما نهبوه من الحبوب 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 .348_ايناس سعدي عبدالله ،المصدر السابق، ص 1

  .54ص _علي طالب عبيد عاصي ،المصدر السابق، 2
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 الثانيالفصل 

 (1817)واعتلاء الحكم في بغداد عام داود باشا حياته 

 

 .حياته ونشأته المبحث الأول _      

 .أبرز المناصب التي تولاها قبل تولي الحكم _ المبحث الثاني     

  



1٢ 

 

 حياته ونشأته  المبحث الأول_

 

سيحية م كرجيةكان داود من أسرة . (1) م1767تبليسي في جورجيا سنة ولد داود باشا في مدينة   

 (.٢)يدعى على الأرجح بطرس  تفليس من آب  في

للبيع   رضه إلى بغداد وععندما كان في سن الثالثة عشر فجاء به احد النحاسين اختطف من اهله    

من شخص   لباعه بعد أيام وصار بعدها ينتقفأشتراه احد وجهاء بغداد وهو مصطفى بك الربيعي غير انه 

ان كالذي لتدريب ل  . وادخله في زمرة مماليكه واخضعه لآخر انتهى به المطاف إلى يد الوالي سليمان الكبير

ث يمان باشا حيالوالي سل  الإدارية في عهدداود في المناصب يخضع له سائر المماليك في تلك الأيام تدرج 

 (.3)اي حامل الختم رفع إلى منصب المهردار 

    

           ، فمهر في يتميز بالذكاء مولعا بالعلوم تلقى العلم على كبار علماء الزوراءحسن الصورة كان داود   

           الحق بحرسوفي الأمور السياسية والإدارية والفارسية وفي الرياضيات وظهر حذقه الآداب العربية والتركية 

 (.٤) سليمان الكبير

           بلاداخذ سيد ال صغيرا وتعلم ما لم يتعلمه أمثاله من الشباب وقدعرف داود باشا الحياة وتمرس بأفاتها   

 (.5)وسعا في تعليمه وتثقيفهالطيبة ويوجه التوجيه الكريم ولا يدخر  عنايةاليعني به 

 

 

 

___________________________ 

 .237ص ،2٠٠5،دار الراشد،بيروت ،2ط،1العراق الحديث، ج _علي الوردي ،لمحات اجتماعية من تاريخ1

 . 42_عبد العزيز سليمان نوار، المصدر السابق،  ص 2

 .238_علي الوردي ، المصدر السابق،  3

 .43_ عبد العزيز سليمان نوار، المصدر السابق،  ص4

  .25يوسف عز الدين، المصدر السابق، ص _ 5
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وعلمائها منهم اد تعلم القراءة والكتابة والفنون العسكرية على يد مجموعة من مشايخ بغد             

شا ين داود باب، وكان اول لقاء محمد أمين الموصلي وهو من شيوخ القراء الذي نبغ في التجويد والقراءات

التجويد وفي الأداء  كتاباكان الاول مهردار ولاية بغداد، وألف ومحمد أمين في عهد سليمان باشا الكبير عندما 

ه لاسيما من من سماحته لا يسلم أحدا من لسانلى الرغم عه وقد وصفه عثمان بن سند في مطالع السعود ان

 (.1)إذ انه شديد الإسراع إلى الطعن به اتصف بالعلم 

حو في النالزوزوجي الذي كان عالما ومن مشايخ داود باشا أيضا الملا حسن بن محمد علي    

 الأولتسلم  إلى البصرة مع سليم باشا في عهد سليمان باشا الكبير عندماوالصرف ،وسكن بغداد ثم سافر 

ظ الحافما احمد أتعصبه اتجاه أهلها. البصرة مكانه مهمة على الرغم من  ،وقد أصبحت له فيالبصرة  متسلمية

  (.٢)اشابشر الذين درس على يدهم داود في بداية القرن التاسع عفقد عد من علماء بغداد المشهورين 

والبديع س البيان ثم ألم بالتصوف ودرأجاده تامة وحفظ من آياته البينات أجاد القرآن الكريم         

 آديبا كية فقد كانأنذاك للطلاب ثم أجاد اللغتين الفارسية والتروعلم التفسير وكل العلوم التي كانت تدرس 

صه لكبير به وحرفازدادت ثقة سليمان االثلاث كل هذا وسيده يرقبه عن كثب ويعجب به أشد الإعجاب باللغات 

 (.3) على راحته هذه الثقة جعلت من داود باشا امينا لمفاتيح الوالي ثم حاملا لاختامه

 (.٤) سليمان باشابعدها تزوج داود باشا إحدى بنات الوالي       

 

 

 

__________________ 

ية مطبعة السلف، دار الالبصري ،مطالع السعود بطيب اخبار الوالي داود، تحقيق محب الدين الخطيب_عثمان بن سند 1

 .171،ص 1371،القاهرة، 

 .172_المصدر نفسه، ص 2

 .25ص _يوسف عز الدين، المصدر السابق، 3

 .1٩1 ،ص1852، الموصل، _احمد علي الصوفي ،المماليك في العراق، مطابع الاتحادية4

 

 



1٤ 

 

 

 أبرز المناصب التي تولاها قبل تولي الحكم  : المبحث الثاني

 (.٢)سليمانعمل في البداية حارسا ل ، (1)أظهر اقتدارا كبيرا في ممارسة أمور الدولة الرسمية        

 

دره ويعلم قئا من بعد ذلك .وأخذ يتقدم شيئآ فشيثم كاتبا خاصا وامينا للمفاتيح وحامل الاختام    

.  يمان الكبيرلسلالنفوس منزلته وتقلد وظيفة الخزنة الدار وهي من أرقى المناصب وأصبح صهرا  وترتفع في

من داود  وفي عهد علي باشا عزل أن يسند المناصب الكبرى لاصهاره فقد كان من سياسة سليمان الكبير

م تقلد ، ثي داره فامة الإجباريه ، ثم أذن له بالعودة والإقوظائفه، ونفي إلى السليمانية بوشاية المغرضين

ر كهية ثم دفتوفي عهد عبدالله التوتنجي، منصب الدفتردار عدة مرات في عهد سليمان باشا الصغير ،وكذلك 

وق بها على منزله تفبلغ في العلوم   كان داود يواصل الدرس والتعلم حتىدار في عهد سعيد .وخلال ذلك 

 (.٢)غيره 

 

لاقة عهو اعتراف بجميل سليمان الكبير عليه، زد على ذلك ان انضمام داود إلى سعيد        

قى من من الدوافع إنه رأى في إنضمامه الى سعيد فرصة للحصول على منصب أر ، وقد يكون المصاهرة

،  أن يرقى دونفي منصب الدفتردارية  1813_181٠بقي طوال حكم عبدالله   يشغله،ذلك لانه المنصب الذي 

بد أن يتخلوا عن ع المماليك علىسعيد كان من العوامل القوية التي شجعت   داود باشا إلى  ويبدو أن انضمام 

 (.٤) الله

 

الفرات  سدسد . عمت الفوضى مناطقفقد كان داود في ذلك الوقت مشهورا بأنه مدير وصاحب رأي   

 د والخزاعل،عشائر زبيعشائر الجزيرة والشامية ضد حكومة سالكين طريق الأوسط، ومنها الحله إذ انتفضت 

ة لمدن العراقياوالدولة واقتربت هذه العشائر شيئآ فشيئا من العشائر النجدية الجربا والضفير  وتبعتهم 

 (.٥)كالنجف وكربلاء والحلة

 

__________________ 

ر لطباعة والنشالعراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط، دار الكشاف ل، أربعه قرون من تاريخ _ستيفن همسلي لونكريك1

 ، بيروت ،والتوزيع

 .226،ص 1٩4٩

 .226_عبد العزيز سليمان نوار، المصدر السابق، ص 2

 .66_كريم مطر حمزة، المصدر السابق،  ص 3

 . 53ص _عبد العزيز سليمان نوار، المصدر السابق، 4

 .67السابق،ص المصدر _كريم مطر حمزة، 5

 

 



1٥ 

 

بها شملهم  استطاع أن يضرب العشائر المتمردة ضربات قوية مزقالاكفاء  إن داود من الرجال           

 (.1) فأيرانة وانقذ الزوار في كربلاء ثم ارسل من يحرسهم في سفرهم الى النجف وفي عودتهم إلى الكاظمي

 

عزل شيخها وبعد إكمال هذه المهمة سافر إلى الديوانية وعرج في طريقه إلى عشيرة زبيد و       

    لاخلاله بالأمن. 

ئب منذ عهد الخزاعل التي امتنعت عن دفع الضراجيش داود في الديوانية ليتفرغ لعشائر استقر     

عسكر داود حسن الغانم إلى معلي باشا لكن الخزاعل انتابهم الخوف من شدة داود فجاء شيوخهم ومنهم م

بجيشه إلى  من الضرائب التي بذمتهم مما أدى بداود العفو عنهم ،والعودةمعلنين الطاعة ودفعوا جزءا 

 (.٢)بغداد

داود  أنه علاقه المجاورة الارغم النجاحات التي حققها داود التي انتشرت أخبارها في كل البلاد     

 ائق قصة عزلفالمؤرخ سليمان وسعيد لم تستمر على ما يرام ثم انقطعت تماما في نهاية المطاف ويرد لنا 

ع ته في الدفاأمام إرادة أمه التي أصرت على عزله وذهبت محاولاداود من مناصبه إذ أن سعيد كان ضعيفا 

ية تائج السياستفهم الن لا الامدفتردارية أدراج الرياح وكانت حسن اختياره داود لمنصب الكهيه او العن 

 تغل سعيد هذهصهر الباشا اسداود فقد كان في نظر سعيد أفضل من غيره ولما كان داود المترتبة على عزل 

 (.3)العلاقة لاقناع الأم لكن تحطمت محاولاته 

 

 إلى اتخاذ عن طمع داود بالسلطة مما أدىوشاية المغرضين أبعدوا سعيدا عن داود بتلفيق الاخبار 

 (.٤)طلبا للحماية إجراءات ضد داود الذي هرب إلى السليمانية 

 

 

__________________ 

 .٢٥،ص 1_علي الوردي، المصدر السابق،ج1

 .6٧_كريم مطر حمزة، المصدر السابق،ص ٢

 .6٨_كريم مطر حمزة، المصدر السابق،ص 3

 .11٧،ص 196٢_سليمان فائق بك، تاريخ بغداد، ترجمة موسى كاظم نورس، مطبعة المعارف، بغداد، ٤
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  الفصل الثالث

     

 (1831_1817)أنجازات داود باشا في العراق       

 

 .الجانب السياسي والعسكري  المبحث الأول:

 .الجانب الاقتصادي  المبحث الثاني:

 الثقافي.الجانب المبحث الثالث: 

 نهاية حكم داود باشا وسقوط المماليك.  المبحث الرابع:

 

 



1٧ 

 

 الجانب السياسي والعسكري : المبحث الأول  

 

رات سياسية ( وهو اخر الولاة المماليك في العراق وتميز عهده بمتغي1831_1817)داود باشا       

ه ا كان قد واجهملقد واجه  داود خلال تولية الحكم  الاصلاحات في العراق كان من أبرزها بدء حركة كبيرة 

 ذا مما ترتبمن ثورات عشائريه عربيه ومطالبين بالحكم واضطراب الامور في كردستان وهغيره من الولاة 

قد وعلى بغداد  علي ميرزاعسكرية حتى بلغ الأمر ام زحف الشاه زاده محمد عليه الكثير من تدخلات إيرانية 

فعه وبني بني تميم والنجاده من الدفاتمكن داود في بداية حكمه من اخضاع العشائر الثائرة كعشائر 

غا تخدا محمد ابعض ضباطه او التي اضطلع بها ك،بتوجيه الحملات عليها سواء تلك التي تولى قيادتها عمير

فاقمت عليه تلم تجد نفعا، إذ سرعان ما ه الإجراءات ولكن هذ ضد عشائر الدليم وشمر الجربا وشمر طوقه

خو الوالي ااخذت تتحرك نحو العراق وصادق بك الأخطار من كل جانب ،فالجيوش إيران ت به طالأمور واحا

غداد ويعلن العصيان والتمرد ثم تمكن من الفرار ليلا من بينتهز الفرصة السابق راح يحاول ان 

ه ما فعل اخومثلالشلال شيخ زبيد فأواه والتزم بجانبه وقد أراد صادق ان يفعل  (والتجأ إلى شفلح1818)

لشاوي ايه جاسم بك كرسي الباشوية بمعونته، ثم ما لبث ان أنضم إلسعيد عندما التجأ إلى شيخ المنتفك، فنال 

ا أخذوالهم ان ضد الحكومة وكانت باكورة اعمبالثورة وراح هؤلاء يجمعون العشائر ويحرضونها على القيام 

ر . وقد اضطرةالطرق ولاسيما الطريق النهري بين بغداد والبصيشنون الغارات على القرى والمدن ويقطعون 

ات القووك لصد المنوي ارسالها بقيادة كتخداه محمد اغا إلى كركهؤلاء داود بأعمالهم إلى إيقاف الحملة 

ث عام ن تتكرر حوادالثائرة إذ خشي أمحمود الباباني وتوجيهها نحو هذه العشائر الإيرانية المرسلة لمعاونة 

 فتؤدي إلىفي عهده 1813

ن داود غير ا  رةدخول ابن اخر من أبناء سليمان الكبير إلى بغداد على اكتاف العشائر العربية الثائ 

خطورة  يدركمر الذي جعله ان الشاه زاده نفسه قد تحرك من كرمنشاه نحو العراق، الأسرعان ما علم 

 ته ضد الشاهليتولى قيادفأوقف زحف جيش كتخذا نحو جبهة الجنوب الموقف ويتهيأ للتحرك بنفسه لمقابلته 

بأن سىلط  وذلكزاده وفي الوقت نفسه لجأ إلى الطرق الدبلوماسية للقضاء على عصيان صادق بك ومن معه 

شبيب ينافسونه على المشيخة وهما علي البندر واثنين من خصومه من الذين على شيخ شفلح الشلال 

 (.1)الدرويش 

 

 

__________________ 
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بمقدار نهم مكانه وسلح داود خصوم شفلح و اعاشفلح وتعين علي البندر بعزل  أصدر أمره ثم       

ان في مكان ابل الفريقتقمن القوات العربية الموالية، وقد راح الاثنان يعملان على تفريق العشائر الثائرة حتى 

حو جهات وانهزم شفلح الشلال وصادق بك وجاسم بك الشاوي نفتشتت شمل هذه العشائر يقال له ختيخشه 

سط عدة أشهر الفرات الأومضطربا في منطقة  .وقد بقي الأمنوالتجأوا إلى شيوخها وتحصنوا بالاهوار عفك 

لى عيقت الخناق فضتسوية الأمور مع إيران ان يبعث بقواته إلى الاهوار حتى استطاع داود باشا بعد أن أتم 

التخلي عن بيتعهد فيه معدوده حتى قدم الشيخ شفلح طلبا إلى داود صادق بك واتباعه ولم تمض سوى أيام 

ع يه الخلعة موارسل إلالعفو عنه واعادته إلى مشيخته فوافق داود على ذلك صادق بك وجاسم الشاوي مقابل 

يضا جاسم وعندئذ ترك الشيخ جماعته. وقد اضطربت أمور صادق بك وتشتت اتباعه وفارقه أأمر المشيخة 

ادق وعندئذ اضطر صا طاعتهم على الحكومة مع بعض اتباعه كما تخلى عنه شيوخ عفك وعرضوالشاوي 

جاسم بك  إماإلى عشيرة بني كعب وبعد حين عفا عنه داود. ومنها التجأ  يزهوإلى الهروب حتى وصل الح

ن مرد والعصياوهناك اتفق معهم على التالشاوي فقد هرب في اتجاه الشمال وسار نحو اليزيديين في سنجار 

اود دتميز عهد  دقجموعهم. لوشتت بة لهذه القوة التي فرقت شملهم فكانت الغلفأرسل داود باشا قوة لتأديبهم 

تنظيم في فقد احسن والي بغداد بقيمة التفوق والباشا بحركة إصلاحات لاسيما في المؤسسة العسكرية 

تأسيس جيش سيده السلطان محمود الثاني فشرع بالحربية _الأوربية فضلا عن تأثره بأصلاحات الأساليب 

كة جديدا لشر امي مستخدما البريطانيين في تدريب قواته وبأشراف من الكولونيل تايلر الذي كان ممثلانظ

 الكثيرة.  ثة والاسلحةمزوده بالمدفعيه الحديالهند الشرقية المقيم في بغداد فكون الوحدات المنظمة و المدربة 

ذلك بالي فكانت من أموال إلى الباب الع وقد كان داود باشا يبعث بانتظام في سنوات حكمه الأولى ما عليه

يل منها غير ان ا الا بالقلمنذ ايام سليمان باشا الكبير ليبعثوافضل من غيره من الولاة المماليك الذين لم يكونوا 

رسال م إلى قطع إثالأخيرة من حكمه إلى التوقف والتأخير  سنواتالهذا الانتظام في إرسال الأموال تعرض في 

دة يران المتمرفبرنامجه الاصلاحي الاقتصادي والعسكري وتهديدات إهذه الأموال لانه كام مضطرا إلى ذلك 

مكانية م لتحقيق إوالثورات العشائرية ومؤامرات المطالبين بالباشوية كل هذا أجبره على توفير المال اللاز

 (.1) اود والسلطانالعلاقة بين د لتوترل الاموال صار سببا ولكن هذا الامتناع في إرسا هذهجميع التحرك في 

 

 

__________________ 
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لجنود لدى داود باشا قوتين عسكريتين مختلفتين عن بعضهما البعض قوة نظامية من اكانت     

دده وعداود باشا من الخرس الكرجي ل ركزمالتركية كانت تتواخرى من المجندون من العشائر فالقوات الأتراك 

مدفعي و  5٠٠مشاة و 15٠٠الشخصي وايضا لديه وهناك الحرس  183٠رجل في سنة  17٠٠حوالي 

حملات رجل من بني عقيل تساهم في كثير من الأحيان ال5٠٠٠رماة أما المجندون فكانوا حوالي  5٠٠

تعدادها مقاتلة  ان داود باشا كان يقود قوه 183٠ثابت افندي سنه الحكومية الكبرى .ويقول المؤرخ التركي 

 (.1)رجل 125٠٠

 

 نيةوقف الباشا وحده تقريبآ ضد الجيوش الايرا 1823_182٠وخلال الحرب ضد إيران         

لى إت في خدمته نصف هذه القوة وبقيقى الدولة بحوالي عشرة آلاف مقاتل فأستب وحلفائها البابانين فأمدته

ة بالعشيرلا  ةإلى أن يؤلف قواته من رجال يرتبطون به هو مباشروفضلا عن أن داود كان يتجه نهاية حكمه 

انية لحرب الايرولقد كانت االعربية الموالية مثل الخزاعل وشمر الجربا .هذا إلى جانب استخدامه للعشائر 

   Devauxدفو  دمقوقدر قيمة النظم الحديثة في تشكيل الجيوش ولذلك استدرسا لداود فقد واجه عدوا كبيرا 

لجيش وفق واسند إليه أمر تدريب ا 182٠وكان له الفضل في انتصارات الإيرانيين على جيش بغداد سنة 

لانجليز طانية ولكن اهو الهند البرياليك أن يشتروا منه السلاح .وكان المصدر الذي اعتاد الممالنظم الحديثة 

وجة خطة مزداود وفق اتجاهاتهم واطماعهم السياسية ولذلك اتبع دكانوا يبيعون الأسلحة ويمسكون عن بيعها 

مم  سلحة والسفنوجلب الفنيين لادارته وأخذ يلح في طلب الأفأشترى مصنعا للبنادق من أوربا لا من الهند 

ي الإنجليز ف كانت قوية وقد وقفالهند في نفس الوقت ،والواقع ان حاجته إلى الأسلحة والسفن من الهند 

 لعراق ضعيفااوغرض الإنجليز واضح هو ابقاء اصرار ضد رغباته المتكررة في ان يمدوه بالسلاح والذخائر 

سكري الاصلاح الع ومة الإنجليزية لهذاومع ان المقا العربيليستطيعوا ان ينفذوا اغراضهم هناك وفي الخليج 

يادة في جيش تحل هذه المقاومة دون تولي ضباط انجليز الق( فلم 182٩_1826كانت عنيده في الفترة بين )

لقوي الذي ا للتفاهم اجاء في أواخر ايام داود نظر .على ان هذا الاتجاه نحو الاستعانة بالضباط الإنجليزداود 

تولى  فقد قاالعر انشاء خطوط المواصلات النهرية البخارية بين الهند واوربا عبر تم بين تايلور وداود حول

ان رصد لهذه بواكمل داود إصلاحه العسكري  183٠سنة تايلور نفسه قيادة فرقة من الخيالة النظامية اخو 

 (.٢) بانتظام وأسس مصانع المنسوجات لتفي بحاجات الجيش المرتبات التي تصرف  القوات النظامية

 

 

 

 

 

__________________ 
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 الجانب الاقتصاديالمبحث الثاني: 

 

جة وكان ذلك نتيوفي عهد المماليك لم يشهد العراق اصلاحات زراعية على نطاق واسع       

ادي برنامج اقتص ليباشر تنفيذالداخلية المستعمرة فلم يشعر وآل بالاستقرار لاضطراب أمور العراق والفتن 

ارتجاليا  جاء إصلاحه كانت سببا في استنفاذ قوى العراق .واذا ما أراد حاكم أن يصلحسليم الأعداد فهذه الفتن 

عي الا ستقرار النوتستغل فيه رؤوس أموال ذات إثر. ولم يشعر داود بالاسريع الأعداد بدائي التنفيذ دون أن 

ه بمشروعات زراعية ولذلك كان قيام 1826إخماد لثورات القبائل العربية والمنتفق بعد الحرب الايرانية وبعد 

لعراق، فقد ا اذا ما قورنت بمشكلاتالنطاق أمرا صعب التحقيق ومع ذلك فقد قام بمجهودات عظيمة واسعة 

فأنبت  غداد والحلةبالمهملة وبذلك استطاع أن يوصل الحياة إلى أماكن قابلة بين قام بتطهير القنوات والترع 

ذي هر النيل الحفر نه في الصدد لدخل الحكومة.  ومن اهم مشروعاتبها الزرع ،ونال هو من وراء ذلك زيادة 

اود حشد د .م وهو يأخذ من الفرات قرب الحله7٠٩_ه 82قد شقه سنه كان الحجاج ابن يوسف الثقفي 

ري التي وكذلك كان مهتما باستخدام الات الم( 1826ه_ 1242) سنةأتمه الحفرة خمسة آلاف عامل حتى 

وع. للمشرللازمة المياه أمر بالتسهيلات اعرض عليه احد الإيرانيين آله لرفع تسهل على الفلاح عمله فلما 

ي انت خطته ف. وكالوزير صاحب الفكرة وأطلق عليه جرخ يوسف نسبة الى يوسف بن داودفلما تم بنجاح كأفا 

د لمستغلة. فقمساحة الأرض االنهوض الاقتصادي بالعراق شاملة غير مقصورة على توفير مياه الري وزيادة 

طته في خقد انهار إلى الحضيض .وكان من الطبيعي أن تهدف عمل على رفع المستوى الصناعي الذي كان 

خ ان من الجو. وكخامات العراق الزراعية فأسس مصانع للمنسوجات القطنية والجوخهذا الشأن إلى استغلال 

بير م إلى حد ك. حقيقة كانت هذه الصناعات تخدا وفرنساسلعة تتناقش على بيعها في العراق كل من بريطاني

ة جات السريعالحاوهذا أمر تتطلب حاجات الولاية في هذه الظروف وهي سد  حاجات جيشه وتشكيلاته الجديدة

ذلك اعي شعبي ولفي أول الأمر إلى تنفيذ برنامج صنللقوة العسكرية التي كونها الباشا المصلح دون النظر 

سة سيالإتجاه في وما ذلك انادق للبوالأدوات اللازمة لبناء مصنع يستقدم الفنيين من أوربا  داود باشانجد 

 لطان ولتعدديهتز تحت قدميه لخشية داود باشا من نوايا السالتصنيع الا نتيجة لأن كرسي الوزارة كان 

ات عادن والخدمعامر بالمالخطيرة في البلاد ولأنه وقف وحده تقريبآ في الحرب ضد إيران والعراق الثورات 

واد معدنية ميحول دون استقلالها. وقد أشار جسني إلى اكتشاف اللازمة لكثير من الصناعات ولكن الجهل 

محط ادن مثل النفط إلى جانب النحاس و الرصاص فكانت تلك المعوخامات هامة للصناعة دون أن تستغل 

 (.1)الاوربينانضار 
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كفريق بين الشرق تجارة العراق ضعيفة تبعا لضعف الزراعة ولكن العراق وكان من المنتظر أن تكون     

والهندية، كان سببا في أن يستمر العراق على نوع من والغرب وكمركز عظيم لتوزيع واستهلاك المتاجر الأوربية 

في ارتقاء بغداد من مجرد مركز تجاري  1761_174٩ويرجع الفضل إلى سليمان ابو ليلة الازدهار الاقتصادي 

التاسع عشر تقدما كبيرا وأصبح يصل إلى سوق شرقية كبيرة ولذلك تقدمت التجارة في الربع الأول من القرن بسيط 

وذلك بفضل التسهيلات هذا ما عدا السفن العربية بدلا من سفينتين. البصرة سنويا ست سفن تحمل العلم الإنجليزي 

قيمة المصدر من . وقد أسهمت منتجات العراق نفسه في نشاط التجارة فقد بلغت للانجليز وللعمانينالتي منحت 

وكانت إمكانيات العراق الاقتصادية الف قرش  35٠في العقد الثاني من القرن التاسع عشر حوالي منتجات العراق 

 (.1) تنمية الإنتاجالحكومة العراقية اهتمت بوسائل تسمح برفع هذه القيمة إلى أربعة أمثالها لو أن 

ها كوارث سنة نشاطا لو لم تدهمولقد زادت التجارة نشاطا في عهده وكان مقدرا لها أن تزداد       

تمام كل الاههتم وب الوحيد الذي اتبعه لتنشيط هذه التجارة بل افكرة شق القنوات هي الأسل.ولم تكن  183٠

لملاحة عبثت بابأمن الطرق وتيسير المواصلات النهرية والبرية ومن ذلك انه ضرب عشيرة عفك لأنها 

خل بزيادة دلا الملاحة في مناطق معينة وكان اهتمامه هذا كفيالنهرية وكلف بعض القبائل بالمحافظة على 

تقدر  رة في بغدادفقد كانت الرسوم على التجا  لوفيرة وزيادة الدخل الوطني أيضا،هذه التجارة اخزانته من 

منح للملتزم تاو قرية او مدينة . كانت كل منطقة مليونونصف كانت تقدر بمليون بمليون قرش وفي البصرة 

ولاة عن ندما عجز الوهو نظام وضع في القرن السادس عشر عيتكفل بجمع مقدار معين من الأموال منها 

      جمع الأموال بأنفسهم. 
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 فكانت على النحو التالي: إما الضرائب في عهد داود 

 :أ_ ضرائب شرعية

 _الجزية 1

 أنها كانت الخمس في البصرة. _العشر على الحاصلات الزراعية وفي بعض المراجع 2

 _الزكاة. 3

 _رسوم الجمارك. 4

 _ضريبة المرور على البضائع. 5

 والخانات والمنازل. _ضريبة على الحوانيت 6

 _ضريبة على الأراضي المزروعة. 7

 _أموال يقدمها حكام المدن .8

آ ن يصلح شيئإذا أراد أ: يفرضها الباشا او الشيخ او المتسلم او مختار القرية ب_ ضرائب )طارئة( 

 (.1)او كان في حاجة إلى الأموال
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الجانب الثقافي المبحث الثالث:   

 

 ها ويقرب قلوبدولة فلا بد من أن يفكر في إصلاحها و يسبغ العدل عليكان يريد أن ينشأ من         

زعيم لطرق فدفع لافقد كان داود عالما ذا فضل وأدب فأخذ يتقرب إلى الصوفية وأرباب لكي يلتفو حوله  الناس

ها ق لها أهميتألف ليرة ذهبا عندما سمع انه مدين وقد كانت الطرالصوفية الشيخ خالد النقشبندي ثلاثين 

 المريدون يلهجون بالدعاء والثناء على داود باشا. وكيانها فأخذ 

ئق والبساتين ومن وأمر بغرس الحدااعتنى داود باشا بعمارة بغداد وأخذ يعمر المساجد والجوامع            

جامع بعظم المسمى ،وجامع حيدر خانة وجامع باب المنتان أذالمعروف بالمولى خانه وكان له مأشهر ما بناه الجامع 

نه  ق المولى خافأخذ يجدد بعضها مثل جامع السادة في الباب الشرقي وسوالازبك ومسجد السيف ولم يكتف بالبناء 

عامة فأحتفر أيضا ببعض الاصلاحات الواعتنى داود باشا  داود باشا، المتصل بباب الجسر المعروف بخانالخان 

علم أوقاته لل ا منانه تفرغ وقتمن مميزات داود باشا   التي عفت ودرست وفي مدة حكمه زادت موارد البلادالأنهار 

صر ملي باشا في محمد ع ويستقل بولايته بولايته كما استفلان يوطد حكمه وخاصة انه نشأ نشأة علمية وكان يحاول 

ي . قد فسير البيضاوالاصوليين وت فقد اجازه فيصبغة الله الحيدري .أن داود تثقف على أيدي العلماء الكبار ومنهم 

ين من أنحاء للتدريس وأخذ يستجلب المدرسحتى انها بلغت ثمانية وعشرين معهدا كبيرا كثرت المدارس في عهده 

ه وعدد فيشأه ولاسيما الجامع الذي أناعتنى داود بالمساجد كثيرآ البلاد وجعل في كل معهدا مدرسا خاصا به .

 بين الطلاب للدعاية لهالطريق في الناس وبذلك يكون المدرسون أداة المدرسين والائمة والخدم ليؤثر من هذا 

ة علي باشا ومدرس المعاهد التي اعتنى بها داود باشا مدرسة داودفينشرها الطلاب بين أهلهم وذويهم . أن من أهم 

أثنى عشر  ىبنحتى بلغت عدد هذه المدارس ثماني وعشرين مدرسة ثم العادلية ومدرسة الاعظمية باشا والمدرسة 

هاني لرحمن الروزبامدرسون كثيرون كالسيد عبد الله الالوسي، وعبد وقد نبغ في عهده بين الرباط ومرقد ولى معهدا 

 (.1)ومحمد سعيد السويدي وعثمان بن سند ومحمود الالوسي   وتلميذ داود باشا محمد البزرنجي

 __________________ 
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 وسقوط المماليك  1831نهاية حكم داود باشا المبحث الرابع :

 182٠ه عام علاقة جيده حتى أن السلطان أهدى لكانت علاقة داود باشا مع السلطان محمود الثاني  

ود لسلطان محماولكن رغبة داود بالاستقلال عن الدولة العثمانية منعته عن تلبية مطالب  خمسة عشر مدفعا

د مساعديه أرسل السلطان أح 183٠عزل داود باشا عن الحكم.وفي عام  السلطانالثاني مما أدى إلى سعي 

له وة لاستقباولما وصل صادق افندي بغداد خرجت قالمدعو صادق افندي إلى داود باشا بعزله من الولاية .

إلى  فية مما أدىصادق أفندي عدم عناية داود به العناية الكا. مما زاد في حنق لكنه ذهب إلى دار الضيافة

اود دالمماليك  عزله و تسليمه الولاية حالا لمن يريده صادق سرا إلى أحدالجدل والنزاع الكلامي في شأن 

يوافق ذلك  في هذا الأمر وقدباشا. أشتدت الهواجس بداود إذ أن صادق أفندي لابد أن يفاوض شخصا آخر 

 (.1)ق البلاد شقينالشخص ويش

 منهوطلب  الميراخورحاول صادق أفندي التعاون مع احد زعماء المماليك ويدعى سليمان اغا        

أن سليمان  الا لمهمة،ه مكانه اذا ما قام بتلك اقتل داود باشا باعتباره متمرد على السلطان ووعده بأنه سيولي

وب لإجراء المطلاذلك شاور داود باشا اتباعه في لى أثر أبلغ داود باشا بما عرضه عليه صادق أفندي وعآغا 

عوثه غه بوفاة مبأفندي وتقرر قتله وتم ذلك وبعث داود برسالة إلى السلطان العثماني يبلاتخاذه بحق صادق 

طرة على وقرر السيالمصير الذي حل بمبعوثه  لكوليرا مما جعل السلطان يتذمر منبسبب إصابته بمرض ا

 (.٢) بغداد بالقوة

 

     _________________ 
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توجيه  183٠تشرين الاول  1٩قرر السلطان محمود الثاني بعد معرفته بمقتل صادق افندي في       

ي الي حلب علوحملة عسكرية للقضاء على حكم المماليك في العراق و وقع اختياره لقيادة تلك الحملة على 

 (.1)رضا باشا اللاز

ت الطاعون تزداد فيه ولا رحمة وأخذت إصاباذريعا لا هوادة لقد اخذ الطاعون يفتك بالناس فتكا       

لم رجلا و46ير غقربا من بغداد ولم يبقى مم عساكر داود وحاشيته يوما بعد يوم كلما أزداد علي رضا باشا 

 هروب ثم اخذتوأحيطت المدينة بالمياه وصعب على الناس الالطبيعة رحيمة بالعراق فقد أغرقت بغداد تكن 

ا ح داود عاجزبسبعة آلاف بيت .وقد أصبالبيوت تتساقط على من بقى من الناس حتى قدرت البيوت المتهدمة 

ا بتقدم علي رض ورأى أحلامه تذوى بين يوم وليلة وأخذ يسمعن عليه الطاعواستولئ والقعود فقد عن القيام 

ا زاد الأمر كان يشفق عليه ومم طعامه من سماكحتى لم يبق معه من يساعده الا أمرأة عجوز ويحصل باشا 

 اليك الفارينعاد بعض الممأحترق السراي وقضاء النيران على كنوز داود باشا واسلحته ومفروشاته. سوءا 

ويمنعوا اشا ببعض اعوان داود باشا لكي ينجدوا داود عندما خفت وطأته وانخفض الماء ومعهم من الطاعون 

جنيه نظير  وبعثوا إلى الدولة عارضين عليها عشرة آلافعلي رضا باشا من دخول بغداد .حصنوا المدينة 

بقى  اصمته لذلكبقاء داود باشا في الحكم ولم يكن علي رضا باشا ان يزيد من خراب المدينة لأنها ستكون ع

ال الجيش الذي لقتجندي  5٠٠وجدوا حوالي  خارج الاسوار فأخذ البغداديون يدافعون دفاع الأبطال عن بغداد

م واخذوه معه بتواضع واحترامجاء به علي رضا وكانت المدافع تحصدهم حصدا .أما داود فدخل الضباط عليه 

لى اثم ارسله  إلى خارج المدينة واستقبله علي رضا باشا بالاحترام الذي لم يقابل بمثله الملوك من قبل

لى أن البوسنه إ رضا باشا كانت سببا في العفو عنه ولما قابله السلطان ولاه الاستانة ومعه توصيه من علي

  فلبووه عامة عا علي رضا المماليك دعد ه الحرم النبوي وتوفى في المدينةفولاجاء السلطان عبد المجيد 

 

__________________ 

ية تولى العديد من المناصب العسكرعلي رضا باشا اللاز،قائد عسكري ورجل دولة عثماني ولد في طرابزون، -1

عمل كتخدا 1٨٨٢والوظائف الإدارية في الدولة العثمانية، فقد عمل في شبابه موظفا في جمرك أزمير ومتسلما في مغنسيا وفي عام 

 1٨٤٥ام عمع والي حلب وأصبح واليا على العديد من الولايات العثمانية ومنها حلب وبغداد وديار بكر وجده وتوفى في الشام 



٢6 

 

 

بق يامهم ولم بدمائهم أقدنداءه ولما اجتمعوا عنده دبر مكيده لهم إذ خرج الجلادون عليهم واخضبوا 

ة نفس الطريقمنهم باقية وبذلك انقرضت دولة المماليك التي حكمت حوالي القرن في العراق وقضى عليهم ب

نة ة إلى الاستاالعراق تابعة مباشرولاية  باشا على المماليك في مصر وأصبحت عليالتي قضي بها على محمد 

 (.1)فانتصرت الاستانة على أعدائها واقواهم بأسا واشدهم مراسا

 

 

 

 

 

 

__________________ 
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 الخاتمة                     

 

تبليسي في  بغداد، ولد في مدينةمدينة _لقد كان داود باشا هو آخر ولاة المماليك الذين حكموا 1

 جورجيا وبيع في بغداد مملوكا. 

 

في زمانه  سليمان باشا وتدرج في أرقى المناصب_ اعتنق الدين الإسلامي وتزوج من ابنة الوالي 2

 سليمان باشا. ثم أصبح واليا على بغداد بعد وفاة 

 

وفي الوقت  174٩والذي بدأ منذ عام _ان حكم داود باشا هو امتداد لحكم المماليك لولاية بغداد 3

 نهاية لعهد المماليك.  1831نفسه مثل نهاية حكمه عام 

 

من  عا للبنادقداود باشا مصن_ أهتم داود باشا بتقوية الجيش وتدريبه على النظم الحديثة و اشترى 4

 كما أسس مصانع المنسوجات لتفي بحاجات الجيش. أوربا وجلب الفنيين 

 

ل من المشاك إصلاحات داود باشا الاقتصادية والعسكرية الا أنه لم يجد حلا لكثير_على الرغم من 5

 التي عانى منها سكان ولاية بغداد لاسيما مشكلة العشائر. 

 

ة لى الثقافإوهذا يعود _اولى داود باشا اهتماما بالمساجد والمدارس سواء في بنائها او ترميمها 6

بيرة كعهده نهضة  فيبرجال الدين الذين تلقى العلم على ايديهم فشهدت بغداد الدينية التي تمتع بها وتأثره 

 وشاملة في انتشار العلم والعمارة الإسلامية. 

 

ما كان الشعراء م_كان للثقافة التي تمتع بها داود باشا لن قرب إليه العلماء والادباء والمؤرخين و7

كمه حا عدت مدة علمية التي فقدتها منذ قرون خلت، ولهذله الأثر في ان تستعيد بغداد في عهده مكانتها ال

 بداية لنهضة العراق الحديثة. 
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